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  التطوع في تعزیز مفهوم المواطنة دور

  

  خلیل نزیهة /د                                                       

 بسكرةجامعة 
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 : الملخص

تلقي هذه الورقة الضوء على 

أهمیة العمل التطوعي في تعزیز مفهوم 

 إلى بانتمائهم الأفراد المواطنة، فنتاج إدراك

یجب أن یترجم إلى  ما جماعة اجتماعیة

عمل تطوعي لما یحمل هذا الأخیر من 

مكاسب   إلى بالإضافة اجتماعیة نتائج

نفسیة واقتصادیة ،على اعتباران العمل 

تطوعي مؤشر من مؤشرات تقدم الدول و ال

المجتمعات،وعلیه فالفرد الذي یعتز بهویته 

ووطنیته وانتماءه یسعى دائما إلى  العمل 

على الإعلاء من شأن الدولة أو المجتمع 

المنتمي إلیه ویساهم في تنمیته وتقدمه 

إلا أن الواقع  ،وعلى الرغم من هذه الأهمیة

ن في یشیر إلى  تدني نسبة المتطوعی

المجتمع وعزوف من قبل الأفراد على هذا 

العمل، وهذا على الرغم من أن دیننا یدعو 

ویشجع على ضرورة التعاون والتكافل بین 

 أفراد المجتمع  .

 ; تطوع الكلمات المفتاحیة:

  ;تنمیة;مواطنة 

Abstract :  

     in promoting the concept of 
citizenship. The perception of 
individuals as belonging to a social 
group must be translated into 
voluntary work, as the latter has 
social and economic benefits. 
Voluntary work is considered an 
indicator of the progress of countries 
and societies. Therefore, a person 
who is proud of his identity, 
patriotism and belonging always 
strives to promote the state or society 
that belongs to him and contribute to 
his development and progress. 
Despite this importance, however, 
reality indicates the low percentage 
of volunteers in society and even the 
reluctance of individuals. M that our 
religion calls and encourages the 
need for cooperation and solidarity 
among members of society. 
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  مقدمة

 اجتماعي الإنسان وأن ضروري، في مقدمته إلى أن الاجتماع البشري  خلدون ابن یذهب

 لتأمین الآخرین مع الخدمات تبادل تستلزم بعض لىإ بعضها الناس وحاجة بطبعه،

  حاجاتهم. 

 بالانتماء التفاعل مع الآخرین و الشعور ضوء في دلالة إلا لا یكتسب المواطنة كمفهوم و 

الشعور بالانتماء الذي یولد لدى الأفراد لابد أن یترجم إلى عمل یقدم إلى  هذاجماعة ما، إلى

  والتماسك ودلالة على وحدته، ما كمؤشر على التضامنالمجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد 

و  انتظار أي مقابل وهذا هو العمل التطوعي ، یتطلب الالتزام نحوها وتقدیم خدمات بدون

هو سلوك حضاري یساهم في تعزیز  التضامن والتّعاون،كما یعد مؤشر من مؤشرات الذي 

ته ووطنیته وانتماءه ـیسعى دائما إلى  تقدم الدول و المجتمعات،وعلیه فالفرد الذي یعتز بهوی

   العمل على الإعلاء من شأن المجتمع المنتمي إلیه ویساهم في تنمیته وتقدمه  .

التنمیة دون إسهام  وتشیر العدید من الدراسات إلى أن الحكومات عاجزة عن تحقیق مشاریع

 الدول اهتمت ذاوله التنمیة، القطاع التطوعي، الذي أصبح له الدور الفاعل في عملیات

 المتقدمة بضرورة التعاون بین الحكومات والمجتمع المدني.

كمواطن فاعل في  دوره لأهمیة وإدراكه الفرد وعي مدى في التطوعي العمل وتكمن أهمیة

 التقلیدي وهو لمفهومه لم یعد یشیر فقط في الوقت الحاضر  تنمیة مجتمعه، وعلیه فالتطوع

مفهوم لیشیر إلى المواطن الفاعل ذو المسؤولیة الاجتماعیة تطور ال بل خیر، بعمل القیام

المهتم بقضایا مجتمعه ،ما یسهم في تنمیة مجتمعه والنهوض به ،فتفاعل أفراد المجتمع مع 

فكلما ساد الوطني، بالانتماء المواطن شعور قضایاه عن طریق العمل التطوعي هي ترجمة

  ه.وتقدم تطوره إلى ذلك مجتمع ،أدى التعاون في

غیر ان بعض الدراسات تذهب إلى أن واقع التطوع في المجتمع الجزائري یشیر إلى    

الاجتماعیة  بالمسؤولیة الشعور قد یكون هذا ناجما عن عدم التطوعي العمل عزوف عن

في تدني نسبة  یتسبب ما التطوعي العمل بأهمیة إضافة إلى قلة الوعي تجاه المجتمع للفرد

ع على الرغم من أن دیننا یدعو ویشجع على ضرورة التعاون والتكافل المتطوعین في المجتم

بین أفراد المجتمع ، في الوقت الذي أصبح فیه العمل التطوعي ركیزة  أساسیة في تنمیة 

  الدول  ومؤشر على مدى التكافل والتماسك الاجتماعي . 
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 مفهوم المواطنة ترسیخ في العمل التطوعي دور على الضوء لتسلط الورقة لذا جاءت هذه

لتعزیزه،و التساؤل المطروح في  الكفیلة وما هي أسباب العزوف وعدم الإقبال علیه والسبل

 هذه الورقة هو:  

 ماهي العلاقة بین العمل التطوعي و مفهوم المواطنة ؟

   التطوعي: العمل تعریف- 1

المعنى اللغوي  نتعرض هنا للتعریفات المختلفة التي صاحبت مفهوم التطوع فنتطرق أولا إلى

 ،ثم المعنى الاصطلاحي له:

طائعًا  جاء(، إلزام غیر من العمل في الزیادة بمعنى یأتي : العربیة اللغة في التطوع مفهومف 

  )1(" له خیرا فهوا خیرًا تطوع فمن " تعالى االله قال )مكره یرغ

 لم به لكنه تطوع قد :بالشيء التبرع في قولهم وأما استطاعته، تكلف أي تقول تطوع، والعرب

  )2( . "والبر الخیر باب في إلا هذا یقال ولا یفعله، أن أحب خیر مع انقاد لكنه یلزمه،

 على القائم المجهود ذلكعلى انه  التطوع  :اصطلاحاً فقد عرف علماء الاجتماع أما     

 توقع وبدون اجتماعي واجب أداءبغرض  واختیار رغبة عن یبذل والذي معینة خبرة أو مهارة

    )3(بالضرورة. مالي جزاء

دون الحصول على فوائد مادیة ،لخدمة المجتمع  الإنسان":الجهود التي یبذلها وهو أیضا  

تستغرق وقت وجهد وتضحیات  أعمالویشترك في  ،یتحمل مسؤولیاته إنسانيبدافع ،

    )4(."بأنه یجب تأدیته امعتقد،ویبذل المتطوع كل ذلك عن رغبته وباختیاره،شخصیة 

 الأفرادوالاقتصادي الذي یقوم به  الاجتماعي :ذلك النشاطبأنهوعرفه د .باقر سلیمان النجار:

ذات النفع العام ،دون عائد مادي  الأهلیةوالممثلون في الهیئات والمؤسسات والتجمعات 

التقلیل من حجم المشكلات المعیقة لمسیرة التنمیة  أو إزالةمباشر للقائمین علیه،وذلك بهدف 

 )5( لمواجهة المشكلات والمساهمة في حلها. لأنفسهم الأفرادوتهیئة 

)فقد عرفت التطوع بأنه 2004-2003أما الدراسة القومیة لمركز خدمات التنمیة (       

به بصفة اختیاریة عن طریق المساهمة بخدمات للمجتمع دون  الإنسان"المجهود الذي یقوم 

رأي أو تمویل أو غیر ذلك مما  أوى شكل عمل مقابل مادي هذه المساهمة قد تكون عل

  )6( یخدم المجتمع.

 -:یلي فیما التطوع مفهوم تحدید یمكن كما
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 بالتمویل أو بالعمل أو بالرأي سواء الخیریة الأعمال تقدیم في طواعیة الأفراد مساهمة -  

 المجتمع.  وتنمیة مساعدة أجل من منظم، إطار في الأشكال من ذلك بغیر أو

 وأخلاقیة دینیة على اعتبارات یقوم وهو ومؤسسي جماعي على أو فردي كون بشكلی -  

 .وإنسانیة واجتماعیة

 .للمتطوع مادي مردود أي نفي مع اجتماعي أو معنوي مردود أساس على یقوم -  

لارتباطه  یتطوع من لدى بالنفس والثقة بالاعتزاز والشعور النفس لراحة وسیلة هو -  

 .إنسانیةو  معنویة بغایات

  .المجتمعیة المسئولیات وتحمل المجتمع لاحتیاجات فهم على بناءًا یأتي نشاطا هو  

 )7(. وثقافیًا واقتصادیًا اجتماعیًا الشامل بمفهومها التنمیة دوافع من أساسي دافع یعتبر - 

تمع المج أفراد من تبذل جهوداً  یتضمن القول بأن التطوع السابقة یمكنالتعریفات  وبناءا على

 أي مقابل أو جزاء مادي،بل إلى تحمل بعض لتحقیق المتطوع یهدف ولا منظمبشكل 

 في المساهمةمشكلاته وبالتالي  حلو  احتیاجات مجتمعه تلبیة في تسهم التي المسئولیات

مشاركة المواطن تمثل نوعا من ف  المجتمع، إلى الانتماء شعور تقویة ما یؤدي به إلى التنمیة

والالتزام  لاجتماعیةالمسؤولیة امدى  یعبر عنوالوطني، أي أن هذا  عيجتمالاالالتزام 

   . وبالتالي یعد التطوع هنا ترجمة لمفهوم المواطنة الفاعلة  الشخصي بتنمیة المجتمع

  تعریف المواطنة:- 2

في اللغة العربیة مأخوذة من الوطن،المنزل الذي تقیم به و"هو موطن الإنسان ومحله"،وطن 

قام به،وطن البلد ،اتخذ وطنا ،وجمع الوطن أوطان،منزل إقامة الإنسان ولد فیه یطن وطنا :أ

  . )8(أم لم یولد

والمواطنة هي مصدر للفعل "واطن"وهو فعل یقتضي المشاركة في الوطن و التوافق على 

  )9(  العیش المشترك فیه.

و"استوطنه"  جاء في القاموس المحیط أن "الوطن" هو: "منزل الإقامة"؛ جمعها "أوطان"و 

وطنا، و"واطنه" على الأمر "وافقه"، حسب هذا التعریف یمكن لنا أن نستنتج أن  اتخذه

مصطلح المواطنة في اللغة یعني انتساب الإنسان لبقعة أرض یستقر بها أي مكان الإقامة 

  )10( أو الاستقرار أو التربیة.

للغة الفرنسیة مشتقتا من في ا  citoyen  ولفظة  Citizenوفي اللغة الانجلیزیة لفظة  

ساكن المدینة ،وما یختص –الذي یشیر إلى المواطن  civitasالأصل اللاتیني 
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بالمدینة،والمواطن ینظر له على انه مدني مقیم بالمدینة ،وأهلیة التمتع بالوجود في أراضیها 

المدني  ومشاركته في شؤونها ،والمواطن ینظر له على انه مدني مقیم بالمدینة ویتمتع بالحق

    )11( والقیام بواجب المواطنة :الواجب السیاسي والدفاع ...

ف المواطنة إصطلاحا حسب معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة أن صفة المواطن وتُعرَّ  

التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنیة، ویعرف الفرد حقوقه ویؤدي واجباته عن طریق التربیة 

   الوطنیة، وتتمیز المواطنة

ل خاص بولاء المواطن لبلاده وخدمتها في أوقات السلم والحرب والتعاون مع بشك .

     )12(المواطنین الآخرین في تحقیق الأهداف القومیة.

یرتبط مصطلح المواطنة ارتباطا وثیقا بالفرد والمجتمع والمیزات المتواجدة لدیهم، ولكي و 

في كل الأنظمة السیاسیة،  یصبح هذا الفرد لدیه مواطنة حقیقیة یجب مشاركته الفعالة

وهذا ما أكده "بانكس" أن المواطن هو ذلك الفرد الذي یقطن   ...الاجتماعیة  الاقتصادیة و

في إحدى الدول القومیة، ویتمتع بمجموعة محددة من الحقوق والامتیازات؛ فضلا عن 

ومن خلاله الواجبات تجاه تلك الدولة من قبیل الشعور بالولاء والانتماء تجاه حكومتها، 

   )13(یُعرّف المواطنة بأنها "تمثل وضعیة أو مكانة الفرد في المجتمع باعتباره مواطنا".

ومن أسس المواطنة نجد الولاء والانتماء هذا الأخیر یشیر إلى انتماء الإنسان إلى كیان ما 

یشعر یكون الفرد متوحدا معه ومندمجا فیه باعتباره عضوا مقبولا وله شرف الانتساب إلیه و 

بالأمان فیه ،إن الانتماء هو شحنة وجدانیة كامنة بداخل الفرد في المواقف ذات العلاقة 

بالوطن على مستویات ومجالات مختلفة یمكن الاستدلال علیها من خلال مجموعة من 

الظواهر السلوكیة الصادرة عن الفرد بحیث تكون الظواهر معبرة عن موقف الفرد ورؤیته 

  .) 14(ن مواقف سواء عبر عنها بشكل ایجابي أو سلبي تجاه ما تعرض له م

على اعتبار أن المواطنة تكمن في قلب الحیاة الاجتماعیة والتماسك الاجتماعي، وكي و 

یتمكن الأفراد في المجتمع، ویضمن حیاتهم الیومیة في ممارسة السلوكیات الاجتماعیة 

إن علیهم بالأساس أن یكونوا على والاقتصادیة والسیاسیة بشكل دیمقراطي في مجتمعاتهم، ف

درایة ووعي كافیین بمعنى المواطنة وأبعادها ومرتكزاتها، ومن ثم تكون لدیهم القدرة على 

من الثقافة  اممارسة مبادئ الدیمقراطیة في حیاتهم الیومیة؛ بحیث تكون الدیمقراطیة جزءً 

    )15( المجتمعیة السائدة بین الحین والآخر.
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المواطنة بأبسط معانیها هي التزامات متبادلة بین الأشخاص والدولة  مما سبق نجد أن  

،فالشخص یحصل على حقوقه المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة نتیجة انتماءه 

،ومن مقومات المواطنة المشاركة في الحیاة العامة إذ لا بد من المشاركة  )16(لمجتمع معین

في الحیاة العامة الأمر الذي یتطلب استعدادات حقیقیة لدى الفعلیة للمواطنین والمواطنات 

،ومن أهم أهداف التربیة على المواطنة هي إعداد  )17(كل المشتركین في الانتماء للوطن

المواطنین للعیش والإسهام الفعال في المجتمع المدني ،فهي تهیئ الأفراد إلى الفهم الایجابي 

ة الفعالة في الحیاة الاجتماعیة والقدرة على إصدار الواقعي للنظام الاجتماعي، والمشارك

الأحكام في القضایا الراهنة ، والمشكلات الاجتماعیة وطرق معالجتها وحسن التصرف في 

مواجهتها ،والهدف الأسمى من التربیة على قیم المواطنة هو تفعیل المسؤولیة الاجتماعیة 

الانتماء إلى مجتمعه وقیمه ونظامه ، لدى أفراد المجتمع ،الهادفة لتعزیز شعور الفرد ب

والتربیة على قیم المواطنة في جوهرها على المسؤولیة كونها تجعل المواطن مسؤولا بشكل 

  )18(فعال في مجتمعه.

فالمواطنة تقتضي القیام بمجموعة من المسؤولیات و كذا إعداد المواطن لیصبح فاعلا في 

عیة والمشاركة الفاعلة في المجتمع المدني و مجتمعه واعي لمسؤولیاته السیاسیة والاجتما

  الحیاة الاجتماعیة ككل. 

  أشكال العمل التطوعي:- 3

لقد تطور العمل التطوعي عبر التاریخ الإنساني بتطور المجتمعات ولم یعد مقتصرا          

التمییز بین  على الجهود الفردیة الغیر منظمة بل أصبح أكثر تنظیما واكبر أثرا، ویمكن

 :طوعيتلین أساسیین من أشكال العمل الشك

 یمارسه الفرد من تلقاء نفسه ولا یبغي من  عمل أي وهو  : العمل الطوعي الفردي:أولا    

  شكل  ویكون فيمادي، ویقوم على اعتبارات إنسانیة أو دینیة،   مقابل  أي وراء ذلك 

  . المساعدات للفقراء والمحتاجین تقدیم 

وله اكبر الأثر في إحداث  تطورا وتنظیما عي المؤسسي: وهو أكثرالعمل التطو  ثانیا: 

مؤسسات تطوعیة  ویتمثل بقیام الفردي،من العمل التطوعي التغییر والتنمیة في المجتمع 

  یحتلالمتقدمة  في الدولالعمل التطوعي ،و تقدیم خدمات تطوعیة متعددة الأغراضبخیریة 

في تطویر المجتمع إذ إن العمل  تسهم كثیرة  جمعیات وهیئات  ى،وذاك بوجودأهمیة كبر 

التي یقوم بها الفرد لوحده،  الجهود والطاقات الاجتماعیة المبعثرة تنظیمالمؤسسي یسهم في 
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یة على فعالذات فتستطیع المؤسسات الاجتماعیة المختلفة أن تجعل من الجهود المبعثرة 

     المجتمع ككل.

جیه مشاركة الأفراد في الأنشطة الاجتماعیة وتعمل منظمات العمل التطوعي على تو  

والاقتصادیة وتنظیمهم في جماعات أكثر قوة للتأثیر على السیاسات العامة، كما تعمل على 

التقلیل من الانتهازیة وتسهل التعاملات الاقتصادیة و السیاسیة وتدفق المعلومات التي تشكل 

اسا لمشاركة أعضاء المجتمع المدني أساسا للتعاون السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وأس

في الحیاة العامة، كما تشجع التواصل بینها وبین السلطة التنفیذیة على تبادل المعلومات 

. التي تمكن من المساهمة في صناعة برامج تبنى وفقا لحاجات وأولویات المواطنین والدولة
)19( 

  :الدور التنموي للعمل التطوعي -4-

تلبیة الحاجات الأساسیةِ للمواطنین، ویمثّل التنمیة المجتمعیة ب قِ تسعى الدول إلى تحقی 

؛ لذا وطنهالمواطن لدوره في نهضة ي یعكس مدى وع للتنمیة،رافدا أساسیا  العمل التطوعي

    تولي أهمیة لهذا القطاع. مةدول المتقدلالعدید من ا نجد

مل الخیري ودوره في تنمیة ولقد أثبت الدكتور "أحمد السید كردي" في بحثه بعنوان: "الع

المجتمع" أن هناك علاقة وثیقة بین التنمیة ومدى نجاحِها في المجتمع والعمل التطوعي، 

الواقعیة والتاریخیة إلى أن التنمیة تنبع من الإنسان الذي یعتبر وسیلتها  حیث تشیر الشواهد

لمیادین الاقتصادیة الأساسیة، كما أنها تهدف في الوقت ذاته إلى الارتقاء به في جمیع ا

مات أن التنمیة تقوم على الجهد البشري، وهو ما لوالاجتماعیة والصحیة والثقافیة، ومن المس

وجود الإنسان الواعي القادر على  - بالإضافة إلى الخطط الواضحة والمحددة  - یستلزم 

  ات التنمیة.لیالمشاركة في عم

فمن خلال ،ة الاجتماعیة والاقتصادیةیعتبر العمل التطوعي من أهم مرتكزات التنمیو     

والتي تكون  الاجتماعیة والاقتصادیة المجتمعیة تتم المساهمة في النشاطات  العمل التطوعي

المساعدة في أوقات الطوارئ ،وتنمیة المجتمع المحلي  على شكل التكافل الاجتماعي

نة في المجتمع على جانب أنه استثمار وتفعیل لطاقات الكام إلىهذا ،والكوارث الطبیعیة 

جانب ذلك أحد أهم أشكال التعاون والتفاعل والتعاضد  إلىوهو  اختلاف أعمارهم وخلفیاتهم

ولقد بدأ الاهتمام حدیثا ، )20 ( بمعنى آخر أنه قیمة اجتماعیة ایجابیة،بین أفراد المجتمع

ذهبت منظمات وقد ،جزءا من التنمیة الشاملة بالدور التنموي للمنظمات التطوعیة وعد دورها
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اعتماد المنظمات الطوعیة لتنفیذ مشاریعها الاجتماعیة خاصة في مجال  إلىدولیة عدة 

 أنویتفق الدارسون على ،وتشغیل أفرادها المجتمعات المحلیة الحیاة وتنمیةتحسین نوعیة 

وأكثر كفاءة وحساسیة في تعاملها مع الرعایة والرفاه ،التنظیمات التطوعیة أكثر فاعلیة 

  جتماعي من المؤسسات الرسمیة أو الخاصة.الا

للتنظیمات التطوعیة دور واضح في التنمیة الاقتصادیة  أصبحما یمكن تأكیده أنه قد 

وأخذت هذه التنظیمات على عاتقها  أم نامیة العالم سواء أكانت متقدمة والاجتماعیة، لدول

  .دورا رئیسیا في التصدي لمختلف القضایا

وبهذا المعنى أداة ،لتطوعي وسیلة من وسائل النهوض في المجتمعاتهنا یعتبر العمل ا من

وإذا كان یعتقد ،وهو شكل من أشكال المشاركة على اختلافها  من أدوات التنمیة المجتمعیة

فان ذلك لا یقلل ،تطور في ظل غیاب الدولة في بعض المجتمعات یأن العمل التطوع ینشأ و 

حجم جهازها  فالدولة وعلى الرغم من،غیابها ومن أهمیته سواء في ظل وجود الدولة أ

تضافر الجهود والمساعدة سیما في ظل الأوضاع غیر  إلىإلا أنها بحاجة ،الكبیر الإداري

ومن هنا یعتقد البعض أن ،آخر  إلىالطبیعیة التي تمر بها الدول والمجتمعات من حین 

تلك المؤسسات  أن غم منلر افعلى ،العمل التطوعي وجد مع وجود مؤسسات المجتمع المدني

فهو ،أن العمل التطوعي أسبق من تلك المؤسسات  إلا عملت على مأسسة العمل التطوعي

 إنسانیةبل أنه یعبر عن دوافع بالإنسان وهو من جوانب الخیر  متأصل في النفس البشریة

.)21(  

بیر كالتطوعي اثر  ومن هنا یمكن توضیح اثر العمل التطوعي على عدة أصعدة فللعمل  

المتطوعین الذین یساهمون بجهودهم لتنمیة مجتمعاتهم ،كما أن للعمل التطوعي اثر  على

فهو یساهم في تنمیة ، على المجتمعوأثرا على المستفیدین من خدمات المتطوعین  أیضا

في كل مجالاته،حیث یساهم في سد حاجات المجتمع المتنوعة ،ویعین الدولة على  عالمجتم

فیذ برامجها ،والعمل على تحقیق الرفاهیة ،والسعادة لأبناء مجتمعها ،كما تحقیق أهدافها،وتن

المجتمع لیساهموا جمیعهم  أفرادمجتمع متماسك ،ویحرك الدوافع عند  إیجادیساهم أیضا في 

بكافة شرائحهم ،وطبقاتهم بعمل ایجابي لبناء مجتمعهم ونهضته ،ویقضي بشكل كبیر على 

،والجهل  والأمیةق تطور المجتمع ونموه كمشكلة الفقر ،المشاكل ،والمعوقات التي تعی

  ،وحب الذات ،وتغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. والأنانیة،
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،مما یساهم في استغلال والإیثاریخلق جوا من الحب والتراحم ،والایجابیة ،والعطاء ، وهو

هدهم ،وأفكارهم ،وطاقاتهم فراغ أفراد المجتمع،ویقضي على الفراغ عند الشباب لیساهموا بج

  نحو ازدهار المجتمع والارتقاء به. وإبداعاتهم،ومواهبهم ،

في تنمیة المجتمع في جمیع النواحي  المجتمع، یساهمفالعمل التطوعي له آثار كبیرة على 

  والمجالات منها:

ه یساهم العمل التطوعي في تماسك المجتمع وتكافل  الاجتماعیة:التنمیة التطوع و –أولا 

الخیریة التي یحققها العمل التطوعي في  الأعمال وتعاونه من خلال المساعدات التطوعیة ،و

بین أفراد المجتمع ،ویقضي على  والإیثارالمجتمع ،فیزداد التراحم والتعاطف والمحبة والتآلف 

ات التي تتفشى في المجتمع ، الأنانیةالظواهر الاجتماعیة السلبیة فیه،كظاهرة الفقر ،وظاهرة 

التي لا تتصف بالرحمة والتعاطف والتراحم،وقد بین الرسول الكریم ذلك في أحادیث فقال 

والقرآن الكریم  ،)22(:"مثل المؤمنین في توادهم ،وتعاطفهم ،وتراحمهم كمثل الجسد الواحد..." 

  .)23(الخیر﴾  إلىفیه دعوة صریحة للقیام بهذا الدور ،قال تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة یدعون 

الایجابیة للعمل  الآثاروالشح والحسد هي من  والأنانیةالقضاء على ظاهرة الفقر، أنما ك

الاجتماعي  الأمنالتطوعي والتي تساهم بشكل كبیر في التنمیة الاجتماعیة للمجتمع،وتحقیق 

   له.

بنیة اجتماعیة  الاجتماعیة، وإیجادویساهم العمل التطوعي في تخلیص المجتمع من الثنائیة 

لتحقیق هدف واحد هو التخلص  ، ویسعىالتعاون والمحبة(مجتمع یسوده  سكة، وبناءمتما

  )24(. من التخلف

یساهم العمل التطوعي في تنمیة المجتمع علمیا     التنمیة العلمیة والثقافیة:التطوع و -ثانیا

ز وثقافیا ،فبناء المراكز العلمیة ،والثقافیة من مدارس وجامعات وكلیات ومكتبات ومراك

البحوث  والدراسات التي یساهم في بنائها متطوعون من أبناء المجتمع،تساهم في خلق جو 

علمي ثقافي في المجتمع،كما أن مساهمة أبناء المجتمع ،وتطوعهم في كفالة طلبة العلم 

أبحاثهم العلمیة ،ونشر البحوث والدراسات  والكتب العلمیة  ولمتابعة،وتفرغ العلماء للتدریس،

  یساهم أیضا في التنمیة العلمیة للمجتمع. المتنوعة

والتطوعیة،ودعمها مادیا ومعنویا ،ومساهمة  والأهلیةالمؤسسات العلمیة والثقافیة  إنشاء إن 

أبناء المجتمع في وضع أهدافها وبرامجها وأنشطتها یساهم في تحقیق التنمیة العلمیة والثقافیة 

دیم خدمات تعلیمیة  وبشكل مباشر للمحتاجین التطوعیة بتق الأعمالكما تعنى ،)25(لمنشودةا
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یعد التعلیم من ابرز الخدمات التي یعنى بها العمل التطوعي و  ، المجتمعفي والفقراء 

حاجة  أنهاباعتبار  الأفراد إلىبتقدیمها للفقراء والمحتاجین ولیس التعلیم خدمات تقدم 

استثمار في رأس المال البشري  اقتصادیا على انه إلیهاینظر  أصبح إنمااستهلاكیة ضروریة 

،لزیادة  الإنتاجیةتحسین نوعیة عنصر العمل ورفع كفاءته  إلىویختلف مستویاته ،ویهدف 

الدراسات الاقتصادیة  زیادة الناتج  أكدتوقد ،في التنمیة الاقتصادیة  أعلىوتحقیق مستویات 

  .)26(والتجدید والاختراع الإبداعالمحلي ،فهو یحسن قدرة الفرد على 

هي حاجة  أمبصرف النظر عن الاستعمال،   : التنمیة الصحیة والبیئیةالتطوع و -ثالثا 

سوق العمل  وهكذا یكون هذا الاستعمال  إلىیستخدمها الفرد من اجل الدخول  أساسیة

یحصل علیها الفرد من التعلیم،وهي نظرة یتبناها  أخرىللتعلیم في سوق العمل ضمن منافع 

من  أوسعالتنمیة نظرة  إلىلاقتصادیین التنمویین الذین ینظرون الاجتماعیون وبعض ا

نظرة استثماریة له  ،أمالمفاهیم الاقتصادیة،وهي النظرة التي سادت حتى نهایة الستینات 

مردود مادي وآخر اجتماعي ،فان الاستثمارات في التعلیم ذات عوائد ایجابیة تعود على الفرد 

م في تحقیق كل من النمو الاقتصادي والتنمیة سواء ،وتسه وعلى المجتمع على حد

إلى تنمیة سیؤدي  للأفرادالتعلیمیة تطوعیة خدمات  فان تقدیم ، وبالتالي )27( الاقتصادیة.

  المجتمع ورقیه وازدهاره.

المراكز الصحیة  ، فإنشاءوللعمل التطوعي أثر كبیر في تنمیة المجتمع صحیا وبیئیا    

للمرضى، العلاج والدواء المجاني  الخاصة، وتوفیررعایة للفئات ال الأدویة، وتقدیموتوفیر 

كما أن سلیمة،مجتمع ذي بیئة صحیة  إیجادیساهم في  الصحي، والبیئيالوعي  ونشر

الطبیة والبیئیة تحقق نقلة نوعیة في تطور المجتمع صحیا  المدنیةالروابط والمؤسسات 

مشاریعها المتنوعة ،فمن علامة تطور ،وبرامجها ،و  وأنشطتها،وبیئیا،من خلال أهدافها 

قد یكون للفرد فتدني الوضع الصحي  ،)28(وصحة الناس المجتمع وازدهاره سلامة البیئة 

 في مجاللتطوعیة الأعمال ا  أنالقول  وعلیه یمكن یعیشها الفقر التي  انعكاس لحالة

من جانب آخر  هو ،بلفقط  إنسانیالحد من معاناة الفقراء لیس عملا لالخدمات الصحیة 

    الذي یسهم في بناء مجتمع سلیم . استثمار في رأس المال البشري

إن قیام المؤسسات التطوعیة والمتطوعین من أفراد المجتمع التنمیة العمرانیة:التطوع و  -رابعا

 العلمیة، والثقافیة الإنتاجیة، والمؤسسات الخیریة، والمشاریعي المساهمة في بناء المشاریع ف

  ة عمرانیة للمجتمع.هو تنمی
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فكلما ازدادت المشاریع العمرانیة في المجتمعات كلما ازداد تأكید الرغبة في التنمیة في كافة 

الاجتماعي،وبناء المستوصفات،والمصحات یحقق  الأمنالمجالات ،فبناء المساجد یحقق 

لثقافیة،وبناء ا الصحي،والبیئي ،وبناء المؤسسات والمراكز العلمیة یحقق التنمیة العلمیة الأمن

الجسور والطرق والمدن والمباني الخاصة بالدولة یساهم بشكل كبیر في تحقیق التنمیة 

  الشاملة .

العمل التطوعي یساهم في تحقیق التنمیة البشریة لان  إنالتنمیة البشریة:التطوع و -خامسا 

  البشریة.  أساس التنمیة في المجتمعات هي التنمیة 

مصیره ودوافعه في هذه الحیاة ،والعمل التطوعي هو الدافع للإنسان  هو الذي یحدد فالإنسان

بوقته وجهده من أجل إثبات وجوده ،وتحقیق  الإنسانلكي یحقق نجاحه،فمن خلاله یساهم 

 ، وإمكاناته  قدر استطاعته الاستفادة من عقله الإنسانأهدافه ،وغایاته ،ومن خلاله یحاول 

فالعمل التطوعي یساهم في ، فكر لتحقیق التنمیة  في الحیاةیبذل الجهد وال الإنسانما دام و 

 .)29(وقدراته وتنمیته البشریة الإنسانمواهب  إثراء

المتطوع یقدِّم جزءاً من جهده ووقته وأحیاناً ماله في ف  على المستوى النفسيكما أن له آثار  

ر راحة نفسیة فیما على مقابل تقدم الآخرین واستفادة هؤلاء الآخرین تشكل بالنسبة إلیه مصد

یحصل فیه الرضا النفسي لدى الشخص )القصري والوظیفي (العكس العمل غیر التطوعي 

القائم به بمقدار ما یحصل هو نفسه على المنفعة الناتجة عن هذا العمل، وإضافة إلى 

الرضا النفسي، والرضا عن الذات یرفع العمل التطوعي مستوى الدافعیة للعمل ویزید من 

سة المتطوع كلما رأى الآثار الإیجابیة والتطور الملحوظ لدى من یتطوع للعمل من حما

وفي جانب آخر یخفف العمل التطوعي لدى المتطوع نفسه من النظرة العدائیة أو ،أجلهم

  …التشاؤمیة تجاه الآخرین والحیاة ویمده بإحساس وشعور قوي بالأمل والتفاؤل

ففي  ،ع عنها عقلیة الشح ویحولها إلى عقلیة الوفرة كما أن التطوع یهذب الشخصیَّة ویرف

ل العامل من مال ومنفعة ذاتیة مادیة بینما في  العمل الوظیفي یتحدد العمل بقدر ما یحصِّ

إلى كل هذه الآثار الإیجابیة هناك الجزاء الأخروي  ،إضافة العمل التطوعي لا حدود للعطاء

  اللَّه سبحانه وتعالى  .به الذي وعد 

فالعمل التطوعي یزید من قدرة الإنسان على التفاعل والتواصل ،على المستوى الاجتماعيأما 

مع الآخرین كما یحد من النزوع إلى الفردیة وینمي الحس الاجتماعي لدى الفرد المتطوع 

ویساهم في جعل المجتمع أكثر اطمئناناً وأكثر ثقة بأبنائه كما یخفف من الشعور بالیأس 
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ویجعل القیمة الأساسیة في التواصل والإنتاج  ،النزعة المادیة لدى أفراده والإحباط ویحد من

علم مهارات جدیدة وأخیرا یتیح للإنسان تى،  والرضا الذاتي المتصل برضا اللَّه سبحانه وتعال

أو تحسین مهارات یمتلكها أصلاً كما یمكِّنه من اختیار حقل قد یختار فیما بعد التخصص 

فیه، كذلك یتیح للإنسان التعرف عن كثب على مجتمعه والتَّماس مع قضایاه والتعرف على 

أناس یختلفون عنه في السن والقدرات والخبرات مما یؤدي إلى تبادل هذه الخبرات كما 

  )30(.یساعد على إنشاء صداقات جدیدة وتنمیة الثقة بالنفس

تعاون جمیع  مجتمع خلال  أيتتم التنمیة الاقتصادیة في   التنمیة الاقتصادیة: - سادسا

عبر جملة من التغیرات تشمل جمیع جوانب الحیاة  إحداثهافي أفراده ویشارك فیه، قطاعاتال

یة والتنظیمیة ،فلا یستطیع قطاع بمفرده تحقیقها والسیاس والإداریةالاقتصادیة والاجتماعیة 

،وتعتبر مؤسسات العمل التطوعي ،مؤسسات متوسطة بین القطاعین العام والخاص 

التنمیة الشاملة ،عن طریق المجالات المتعددة والمتنوعة التي  إحداث،تساعدهما وتساهم في 

ل آثاره المباشرة وغیر دور العمل التطوعي في التنمیة فیظهر من خلا أماتساهم فیها ،

واللذان    والاقتصاديالجانب الاجتماعي  أبرزهماالمباشرة في مختلف جوانب الحیاة،ومن 

  یسهمان ایجابیا في تحقیقها .

تعلیم وتدریب العنصر  توظیفه فيمن خلال  الإنتاجالتطوعي في زیادة  ویساهم العمل

وعدم  ، وعطاء المتطوعینإنفاق  كما أن ،)31( الإنتاجفانه یساهم في زیادة  البشري، وبالتالي

المجتمع یساهم في تحریك عجلة  فيالفقراء  إلىاكتنازهم للأموال ،وتحویلها 

 إلىالاقتصاد،وتنشیط الدورة الاقتصادیة ،كما أن زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیة یؤدي 

یة اقتصادیة مثلى انتعاش الاقتصاد مما یحقق تنم إلىیؤدي  ،الأمر الذيالإنتاجزیادة 

    .الاقتصادي الأمنفیتحقق بذلك ، للمجتمع 

 المشاركة في تحمل مسؤولیة التنمیة في ضوء أن هذا القطاع إلى ذلك بالإضافة     

 أصبحیعد مكملا للقطاعین العام والخاص في المشاركة في العملیة التنمویة التي التطوعي 

تكامل الجهود وتضافرها لخدمة هذا  إلىناك حاجة وبالتالي فان ه،هدفها الإنسان في النهایة 

  .جهود جماعیة لاستثمارات بشریة ومادیة وقد لا تكون محدودة  ،الهدف 

مع التنامي المضطرد لدور الهیئات التطوعیة، في ظل سیاسة اقتصاد السوق، وإعطاء أهمیة متزایدة للقطاع الخاص والحد و 

ن الأخیرة من فوارق اجتماعیة وإفقار لشریحة واسعة في المجتمعات، بدأ یأخذ من الدور الخدماتي للحكومات، وما نتج ع

إذ بات یقاس كقوة عمل تدخل في الإسهام الاقتصادي والاجتماعي من الناتج القومي ،  مفهوم التطوع منحى جدیدا
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ل كل بلد، وحسب الخبرة والجهد داخ  یحتسب الجهد الجسدي أو الفكري من خلال مقاییس علمیة مرتبطة بما هو معتمد من

والمستوى العلمي، حیث یأخذ العمل التطوعي بالإضافة إلى البعد الخیري أو الإنساني بعدا" تنمویا" أو یرتبط بظرف طارئ، 

  .یرمي إلى تخفیف معاناة الجماعة أو ترقیة وضعها
اقتصادیا" واجتماعیا"، كلها معطیات حدیثة " نرى أن التطور في مفهوم التطوع وتحدید قیاسات له ونسبة الإسهام وهكذا   

العمل التطوعي ثروة ولذا یعتبر  )32(،المفاهیم السابقة حول مجانیة العمل التطوعي وعدم تحوله إلى عمل مؤسسي تختلف عن

عامة والتحدي یكمن في توظیف رأس المال الاجتماعي (المتطوعین) من خلال تطویر كفاءات وتقنیة وسلوك المتطوعین 

كما یتطلب الأمر من المنظمات والجهات المعنیة العمل على تدریب  ،لتنفیذ السیاسات والمشاریع التي تخدم المجتمعات

 .المتطوعین وإعدادهم طبقا للتطورات والتغیرات السائدة بهدف رفع كفاءتهم ومقدراتهم

لاقتصادیة التنمیة اتؤكد الدراسات على الارتباط الوثیق بین التطوع بالتالي  و   

 لابد منالعمل التطوعي له مردود إیجابي على الاقتصاد الوطني، لذا  ن،ومن هنا فإللمجتمع

القیم والمبادئ الوطنیة من خلال ثقافة تعمل على ترسیخ العمل التطوعي وتفعیله بین  غرس

التطوع  إلى أنعلماء السیاسة  یذهبالعمل التطوعي والسیاسة: - سابعا  .أفراد المجتمع

وأن من فوائد التطوع الإحساس بالمسؤولیة تجاه ،الملائمة لقیادة جیدة أحوالاعد على خلق یس

كما یعمل على خلق الإحساس ،وهو إحدى الركائز الأساسیة في تقویة الدیمقراطیة ،المجتمع

شارك تكما أنه أمر في غایة الحیویة لبناء مواطنة نشطة ،والمسؤولیة تجاه المجتمع  بالانتماء

كما یقلل من آراء المواطنین السائدة حول تقصیر الحكومة تجاه ،مشاكل البلد  في حل

  . الاجتماعیةالمعاناة 

القوي بین العمل المدني والثقة الاجتماعیة حیث  الارتباط إلىیشیر ویلسون ومیوسك و 

فالمتطوعون یسجلون درجة أعلى ،یوضح المساهمة التي یقدمها المتطوع للمشاركة السیاسیة

بعض المهتمین الذي لفت  إلیهما نوه  إلىمشیرا ،مقاییس الثقة من غیر المتطوعینعلى 

وجود صلة بین التطوع الشائع في المجتمع المدني النامي والمشاركة  إمكانیة إلى الانتباه

یمقراطیة المناسبة وغرس العادات الدیمقراطیة المناسبة وغرس دحیث إن القیم ال،السیاسیة

یة الجیدة مثل التصویت یمكن أن یهیئ الناس للمشاركة في العمل العادات الدیمقراط

     الجماعي مبكرا في حیاتهم نحو وطنهم ومجتمعهم المحلي ..

النهائیة في المدرسة العلیا في الولایات  وتقول البیانات من "رصد المستقبل"لطلبة السنة 

بل وممارسات ،لمعادیة فقطالتطوع قادر لیس على تحسین المواقف ا ،إنالمتحدة الأمریكیة 

إذ كان الطلبة المتطوعین أكثر انخراطا في تشكیله من ،أو أعمال المواطنة الجیدة أیضا
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مقارنة بمن لم  السلوكیات السیاسیة التقلیدیة كالتصویت والمشاركة في حملة سیاسیة

ا التطوع على السلوك السیاسي اللاحق أجرته لتأثیردراسة  إلىوأشارا كذلك ،یتطوعوا

Margaret Conwayetal  التي وجدت أن التطوع المبكر یزید من احتمال أن یصبح

  . الشباب أعضاء فاعلین في مجتمعهم السیاسي عندما یتخرجون من الكلیة

فالقوى التطوعیة  كما أن مساهمات عمل التطوع نحو منظمات المجتمع المدني لا تقدر بثمن

ویمكن ، ة طویلة لمجموعات المجتمع المدنيعلیها تضمن استمراری الاعتمادالتي یمكن 

إن القطاع التطوعي هو ،منظمات أكثر كفاءة واحترافااللمساهمات التطوع أن تجعل من هذه 

وأن یكون لكل مجموعة اختصاص ومجال تتفوق فیه  الأكثر فعالیة بسبب وجود المنافسة 

التطوع لملء الفراغ في ولا یعمل ،وتتحمل الدولة مسؤولیة حمایة وتعزیز دوره كي تستمر 

بل یقدم أیضا نوعا من الوقایة من الأوبئة  بعض الخدمات التي تشرف علیها الدولة فقط

      .)33(الاجتماعیة

جانب ما یعنیه  إلىذلك لدوره في المجتمع و یحظى العمل التطوعي بأهمیة خاصة  إذن    

 وإنمالى صعید الفرد فحسب وتكمن أهمیته ودوره لیس ع،من قیم وروابط اجتماعیة ایجابیة

وتحسین الأحوال ، من رفع للمستوى الاقتصادي والاجتماعي  على مستوى المجتمع ككل 

وهو بهذا المعنى تجسیدا لمبدأ الإنسانیة ومحافظته على القیم  المعیشیة للفئات المحرومة 

ذاتي حر یقوم فالعمل التطوعي هو فعل ،واستثمارا حقیقا لأوقات الفراغ ،التكافل الاجتماعي

وتعمل منظمات العمل التطوعي ،  بالمسؤولیة والإحساسع الانتماء والواجب فبدا الإنسانبه 

على توجیه مشاركة الأفراد في الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة وتنظیمهم في جماعات 

 ، وذلك من خلال الجهود التطوعیة التي تساهم)34( أكثر قوة للتأثیر على السیاسات العامة

  في تنمیة المجتمع وتعمل كذلك على تقویة التضامن والتكافل بین أفراد المجتمع .

  العمل التطوعي والمواطنة أي علاقة؟:- 5

، فمحدودیة مشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  هو دعامة للرخاء المجتمع المستقرإن 

أفراد المجتمع غالبا ما تؤدي التي تقوم بها  الحكومات المتتالیة والتي لایستفید منها معظم 

إلى  هدفأساسیة ت وسیلة  إلى عدم الاستقرار داخل المجتمع ،فیعد العمل التطوعي هنا

فالإحساس ، الاجتماعيوالأمن  الاستقرارتحقیق  ، من اجل مساعدة هذه الفئات المحتاجة 

ى إحیاء روح ،وإضافة إلللوطن   الانتماء مشاعر تنمیةالاجتماعیة یعمل على   بالمسؤولیة

  الاجتماعیة. المسئولیةالمواطنة و 
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وهو مرتبط بإحساس الفرد بأن المجتمع یستحق أن ، الاجتماعي التقدمالتطوع أحد معالم  و

وأن فرد مطالبان ینعكسان بشكل أو بآخر على كل  الاجتماعیینوأن الأمن والسلام ،نعطیه 

بالجهد والمال من الوسائل لتحقیق ویعد التطوع  هناك مصلحة أكیدة لكل فرد في تحقیقهما

لا  الانتماء إلى الوطن بأن ترجمة  یشعر أكثر من غیره فرد المنتمي لبلده ولإنسانیته، فالذلك

ولا بد من ،ن واجب المواطنة واجب مقدس أو ،یتم إلا بعمل تطوعي یقوم به دون مقابل 

الإنساني  الانتماء إلىالبلد  الوطني ضمن حدود الانتماءوقد یمتد  التعبیر عنه بالمال والجهد

 إلىخاصة تلك المتعلقة بحیاته وحاجته ،المرتبط بقضایا الإنسان في جمیع أبعاد حیاته

عطاء  إلىفیترجم ذلك ، التي لایمكن تحقیقها إلا بالعطاء الإنساني،تحقیق مطالبه الأساسیة 

طنته انخرط أكثر في العمل الفرد بموا إحساسالتأكید بأنه كلما ازداد ،وبالتالي لابد من وتطوع

  التطوعي .

كما یذهب إلى ذلك عبد االله  النفسي والسیكولوجي للتطوع فیما یخص الدافع  أما         

وهي  ویحقق فیها ذاتهإشباعها،مرتبط بالفرد وحاجته الأساسیة التي یحاول الخطیب فهو 

ومسؤولیته  ني إحساس الفرد بانتمائه الوط ومن أبرزها،أعلى مراتب هذه الحاجات 

   ورغبته في أن یقدم لهذا المجتمع. الاجتماعیة 

یعمل على إیجاد روابط وثیقة بین الفرد  في أي مجتمع الاجتماعيالنظام  إن  

فإنه یطلب منه أن  من الإمكانات  وفي الوقت الذي یعطي المجتمع الفرد الكثیر،ومجتمعه

 إحساسوهو  لأول للعمل التطوعي ا الاجتماعيومن هنا یأتي الدافع ، یعطي بالمقابل

وإنما  فالمواطن لا یعیش في جزیرة منفصلة عن الآخرین، المواطن بواجبه تجاه مجتمعه

الوطني  الاعتزازوهذا  الناس كما یحتاجهم  یعیش في منظومة اجتماعیة متكاملة یحتاجه

وعلینا ،  لقوانینالقیام بعمل یحتاجه هذا المجتمع ولا تفرضه ا إلىبارتباطه بمجتمعه یدفعه 

للمدرسة دور ،و المواطن بواجبه  إحساسزاد  وعي المجتمع وثقافته ازدادأن نلاحظ أنه كلما 

بحیث یخرجون عن  مجتمعهمبواجبهم تجاه  إحساسهمكبیر في تعبئة الأفراد من أجل زیادة 

 لینخرطوا في عمل تطوعي لا یحصلون مقابله على أجر،فردیتهم ومصالحهم الشخصیة 

 إلىالتي تدفع الفرد  بالواجب هو من الشمائل والصفات المهمة في حیاة الأمم حساسوالإ

دق لهذا الإحساس هو التطوع خدمة لهذا اویبدو  أن التعبیر الص التضحیة حتى بحیاته

  )37( المجتمع.
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تسهم كبرى إذ یحتل العمل التطوعي فیها أهمیة -كما سبق ذكره- المتقدمة   دولوفي ال

إذ إن العمل المؤسسي وتطویره  المجتمع  تنمیة فيسسات المجتمع المدني ومؤ جمعیات ال

على توجیه مشاركة الأفراد في الأنشطة  تعملف،غیر المنظمةیسهم في جمع الجهود 

  المجتمع  .للتأثیر على فاعلة  قوةتكون  وبالتالي  الاجتماعیة والاقتصادیة

  معوقات التطوع:- 6

التي خاضت في موضوع التطوع أن  البحوث المیدانیةسات و العدید من الدرا نتائج أظهرت  

والمعیقات التي تقف حجرة عثرة أمام الإقبال على  الإشكالیاتیواجه العدید من  هذا الأخیر

  :العمل التطوعي خاصة في العالم العربي ومن بین هذه المعوقات نذكر

   وجد ثقافة تطوع.فلا ت،ضعف الوعي العام لدى المواطنین بقیمة التطوع المنظم -  

فمن جهة هناك تراجع للمرأة عن العمل ، هناك أزمة في المتطوعین بین النساء والشباب -

 سنة)على العمل التطوعي 35التطوعي ومن جهة أخرى هناك عدم إقبال للشباب(أقل من 

  سنة.65-45في المرحلة العمریة  الغالبیة من المتطوعین ف

عدم توافر التوجیه والتدریب  و اكز توجیه المتطوعینغیاب تام في الساحة العربیة لمر -

  .الكافي للمتطوعین

  ضعف الحوافز المجتمعیة للمتطوعین.-  

 .   ه وتفعیله في المجتمعتطویر ، من اجل  التشریعات المنظمة للعمل التطوعي ضعف في

سیة كما یواجه العمل التطوعي العدید من الإشكالیات التي یرتبط بعضها بالثقافة السیا

وعدم توافر ،محدودیة الدور الذي تؤدیه مؤسسات التنشئة الاجتماعیة المختلفة  و،  للمجتمع

ویسود ثقافة التطوع مناخ من عدم الثقة بین الدولة  ،ومدعمة للتطوع مهیأةبیئة تشریعیة 

  )35( .والمجتمع المدني ما زال یؤثر سلبا على أخذ المبادرات التطوعیة 

الثقافیة السائدة في المجتمع في تقلیص مشاركة المواطنین في العمل وتساهم بعض الأنماط 

التطوعي ،كالتقلیل من أهمیتهم الاجتماعیة ومن دورهم في بناء المجتمع وكذلك ضعف وعي 

الشباب لمفهوم وفوائد العمل التطوعي ،وكذلك هناك أسباب  تتحملها المؤسسة سواء كانت 

ریف بالبرامج والأنشطة التطوعیة ،وعدم السماح للشباب الحكومیة أو الأهلیة ،مثل قلة التع

و سیادة سیاسة الریبة بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني )36(بالمشاركة في صنع القرار

بالتالي طوعي و تالمواطنین عن العمل القبل یسبب الحذر والعزوف من  التطوعیة مما

  .طوعیةتالجمعیات ال إلىالانضمام 
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نشر  فيي  في مجال التطوع والذي له دور هام لإعلامك ضعف الجانب اإضافة إلى كل ذل

وغرس قیم المواطن الفاعل والایجابي تجاه قضایاه وقضایا مجتمعه والمؤثر ثقافة المدنیة ال

  في السیاسة العامة لوطنه. 

  يهناك العدید من التحدیات التي تواجه تفعیل المشاركة الاجتماعیة والعمل التطوعوبالتالي  

  خاصة في ظل أهمیته التنمویة كشریك أساسي للحكومات للنهوض بالمجتمعات .

  التطوّعي  في المجتمع: سبل تعزیز العمل -7 

 ثقافة نشر التطوعي من خلال العمل مما تقدم یمكن القول انه لابد من العمل على تعزیز 

أفراد المجتمع  تدفعُ  رةٍ له بصو  مُستمر، والتّرویج الإعلام بشكلٍ  وسائل في مُختلفِ  التطوع

 .تطوّعیة بأعمالٍ  بكافة أطیافه وشرائحه للقیام

في المؤسسات التعلیمیة بدءا بالمرحلة الابتدائیة وصولا إلى الجامعة  التطوّع ثقافة وكذا نشر

،وهذا ما یساهم في غرس قیم التطوع والمواطنة الفاعلة والایجابیة منذ نعومة الأظافر 

 في الجماعي العمل المبكرة وغرس قیم الطفولة التطوع منذ مراحل ىعل وبالتالي التشجیع

المجتمع في  أفرادمشاركة  و مسئولیاته تحمل في المواطن إسهام یعني الناشئة،وهذا نفوس

الاجتماعي  على المجتمع بهدف المحافظة علي الأمن انعكاساتهوهذا كله له  الحیاة العامة

   وتنمیة المجتمع .

 هو لإنسانو سیبقى أهم مورد للخیر  الإشارة بأن التطوع إلى محمد بركاتیذهب الباحث و 

لوالدین وأجواء الأسرة تأثیرا بالغا لویرى أن الأمام، ، إلىالذي یدفع بأي عمل خیري تطوعي 

تدعو لمساندة أفراد الأسریة فان كانت الأجواء  في تعزیز دوافع الخیر والتطوع عند الصغار

فان الطفل سیغدو مشاركا في المستقبل بمثل هذا  لمساعدة الآخرینالعائلة بعضهم لبعض و 

 یبدأ مع الأطفال لیشمل عموم الأعمار  الأسرةومن هنا فإن العمل أو التعاطي مع  المسلك

فالأسرة هي أفضل مؤثر  ،)38(وهذا التعاطي المبكر والمستمر مهم لتفعیل العمل التطوعي

یم التي تدعو للمشاركة في العمل التطوعي ،مثل قیم ومعین لإكساب الأبناء العدید من الق

الإحسان والتعاون والأخوة وتحمل المسؤولیة ،والبذل والعطاء والشعور بالمواطنة والانتماء و 

التواضع ،فالطفل یخرج إلى الدنیا لا یعلم شیئا في أمور الحیاة مسترشدا بالتقلید للأبوین 

دور محوري في غرس ثقافة التطوع وترسیخ الشعور  ،وعلیه فللأسرة)39(وباقي أفراد أسرته 

  بالوطنیة تجاه مجتمعه .  

  خاتمة:     
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 أساسیا التطوعي یعد عاملا یمكننا القول وبناءا على ما جاء في هذه الورقة أن العمل

أن التنمیة ،كما  قویة اجتماعیة وكیف انه یساهم إیجاد روابط المواطنة للنهوض بمفهوم

، مؤسسات المجتمع المدني الحكومات ومرهون بتعزیز الشراكة بین  بمفهومها الحدیث

 بهدف المحافظة علي الأمن الاجتماعيوهذا كله  ،باعتبارها شریكا فاعلا في العملیة التنمویة

المجتمع  إلىوبهذا كله تقوى روح الانتماء  ،و المشاركة الإیجابیة من كافة شرائح المجتمع

الدالة على مستوى نضج  الهامة و أحد المؤشراتالتطوعي فالعمل  ،الحرص على مصالحهو 

    المواطنة والانتماء للوطن.مفهوم 

فینعكس ذلك  ،التخفیف من حدة المشكلات الاجتماعیة التي تواجه المجتمع فهو یساهم في

المفهوم التقلیدي أو الدیني للعمل ویجب أن یتعدى التطوع  ،على تكامل المجتمع وتماسكه

في المجتمع،أي  الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ل المجالاتلیشم الخیري

والاقتصادي كما یساعد على تنمیة المسؤولیة  لمساهمة في عملیات البناء الاجتماعيا

الضریبة الوطنیة التي یجب أن  إذ یرى فیه البعض انه بمثابة والإحساس بها لدى المتطوعین

  . یدفعها كل مواطن لمجتمعه

 ، لمجتمعا في تنمیة نتائجه لتفعیل منظمال هبشكل ترسیخ مفهوم العمل التطوعي لابد لذا  

 ،  بمطالبةالمتطوعین في شتى المجالات الأفراد لزیادةوخلق المناخ الملائم لتشجیع كل 

وأهمیته   التطوعي العمل بماهیة المجتمع أفراد تعریف في تأثیرا أكثر بدور  الإعلام وسائل

 البحوث  من المزید والدعوة إلى إجراء التنمیة ، عملیات في روح المواطنة ودورهفي إحیاء 

   .واقعه تحسین في یسهم هذا الموضوع  ما حول العلمیة
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